
حكايات أبواب مدينة تونس العتيقة
, مايو  | كتبه وفاء الحكيري

اشتهـرت مدينـة تـونس العاصـمة بأبوابهـا العتيقـة، وهـي تعـد شاهـدًا علـى توافـد الحضـارات العربيـة
الإسلامية على البلاد التونسية ورمزًا من الرموز الشامخة للثراء الحضاري الذي تتغنى به العاصمة

التونسية.

وهــذه الأبــواب العتيقــة لئن هــدم بعضهــا، إلا أنهــا لم تعــد في غــبرات النســيان، حيــث ظلــت الأحيــاء
الشعبية في المدينة العتيقة تسمى نسبة لهذه الأبواب.

والبعـض الآخـر رغـم عبـور السـنين وتـواتر الحضـارات فهـي مـاتزال تحـافظ علـى بنيانهـا رغـم فقـدانها
لوظيفتهـا الأصـلية الـتي شيـدت لأجلهـا فيمـا مـضى مـن العهـود العثمانيـة والحفصـية، تصـور لعـابري
السبل “قصة ماضي مدينة” وتحافظ على رمزيتها التاريخية ذات الجذور العربية الأصيلة وتعد تراثًا

ومعلمًا تاريخيًا تزخر به العاصمة.

في العهد الحفصي شيدت عدة أبواب وتعددت الأسباب التي تروي المغزى الحقيقي لبنائها، ومنها ما
هدم وبقيت تسميته تنسب إلى الحي العتيق الذي ينفذ إليه ومنها ما هو باق إلى يومنا هذا، ومن

هذه الأبواب نجد:
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،) يـــا الحفصي بـــاب البنـــات ( وم)، ســـمي ببـــاب البنـــات لأن الســـلطان أبـــو زكر
ية الثلاث ورباهن في قصر واقع قرب هذا الباب، كان دور هذا ) تبنى بنات عدوه يحي بن غار
الباب هو فصل مدينة تونس العتيقة عن حي الأقارب المسيحيين للسلاطين الحفصيين، غير أن هذا

الباب قد هدّم.

بــاب المنــارة، بــني عــام م علــى الأســوار الغربيــة للمدينــة في عهــد الحفصــيين، ســمي ببــاب المنــارة
كذلك نسبة إلى المشكاة التي كانت بجداره لهداية المارة.

يقع باب منارة بين باب الجديد الذي بدوره مجاور لباب الفلة وبين ساحة القصبة، يوجد فيه مركز
البريد والمسمى بمركز باب منارة، ومن ورائه يوجد سوق المر وهو سوق يومية متنوعة البضائع، كما

يوجد في باب منارة جامع القصر وهو جامع عتيق إلى جانب زاوية تسمى بالسيدة عربية.

باب الجديد، أحدث في أسوار المدينة في عهد السلطان يحي الحفصي سنة  م، وسمي بذلك
باب جديد، تضرر هذا الباب خلال الفتنة الباشية الحسينية في الربع الثاني من القرن الثامن عشر،
وقد وقع تجديده في عهد علي باي بن حسين سنة م، يفتح على شا بنفس الاسم، يعرف

أيضًا باسم باب الحدادة، لأن الباب ينفذ إلى سوق الحدادة.

باب الخضراء، يقع شمال المدينة العتيقة، بني حوالي  على شكل قوس بسيط، هدم وأعيد
يــة، نســب اســمه إلى إحــدى تســميات بنــاؤه علــى شكلــه الحــالي في  لتســهيل المبــادلات التجار
مدينة تونس، ولكنه يحمل الاسم أيضًا بسبب البساتين الخضراء التي تمتد من السور إلى حدود

يانة وقرطاج. أر

بــاب العلــوج، بنــاه الســلطان الحفصي أبــو إســحاق إبراهيــم المســتنصر (ء)، وســماه بــاب
الرحيبــة (أي بــاب الساحــة الصــغيرة)، وفي عــام  م، قــام الســلطان الحفصي أبــو عمــرو عثمــان
باسـتدعاء عائلـة أمـه مـن إيطاليـا، وأسـكنها بـالحي المجـاور للقصـبة، والـذي صـار يسـمى رحبـة العلـوج

(من العلج، وهو الأجنبي الأوروبي)، وبذلك سمي الباب بـباب العلوج.

باب عليوة، بناه السلطان الحفصي أبو إسحاق إبراهيم المستنصر (ء) في الجهة الشرقية
من أسوار مدينة تونس، سمي بباب عليوة نظرا للعلّيّة (طابق علوي صغير) التي كانت فوقه، دخل
منــه خــير الــدين بربــروس مدينــة تــونس عــام م، كــان يســمى البــاب أيضًــا بــاب القوافــل، نظــرًا

للقوافل التي كانت تصله من الوطن القبلي والساحل التونسي محملة بالحبوب والزيت.

بـاب سـعدون، بـني حـوالي سـنة  بجـانب بـاب سويقـة، وقـد جـاء اسـمه مـن اسـم رجـل صالـح
يدعى سيدي أبو سعدون، كان يسكن قربه في القرن الخامس عشر ميلادي، بنيت سقاية هذا الباب

سنة هـ/ م في عهد السلطان الحفصي محمد المنتص.

يفتح هذا الباب على طرق باجة وبنزرت والكاف، كان في الأصل يحتوي على قوس واحد، وأصبح
منذ سنة  بثلاثة أقواس تهيئة له للتجارة.



باب الفلة سمي بباب الفلة نظرًا لأنه كان مجرد ثلمة أو “فلة” في سور المدينة العتيقة، وقد استعمل
لفرار السكان عندما احتل الإسبان المدينة في القرن السادس عشر.

سمي أيضًا باب السرداب، وهو باب يقع على السور الثاني جنوب المدينة، بني سنة ، له دور
اقتصادي هام فهو يفتح على الطرق المؤدية إلى القيروان وزغوان.

هناك بجانب الباب سرداب سمح بهروب ساكني المدينة خلال استيلاء شارل الخامس على الحاضرة
. م عند اقتراب الإسبان، هدم هذا الباب قبل عام  في

بـاب البحـر، بـني في عهـد الأغالبـة، يقـع في السـور الـشرقي للمدينـة العتيقـة، تـروي بعـض المعتقـدات بـأن
مياه البحر كانت تصل إليه وهو ما لم يحدث قط، ولكن أخذت تسميته لأنه يفتح في اتجاه البحر،

وهو في حقيقة الأمر يقع قبالة بحيرة تونس مما يسهل الحركة بين المدينة والمرفأ في البحيرة.

البــاب مبــني علــى شكــل قــوس، في  وبعــد هــدم الأســوار الــتي أصــبحت بلا قيمــة، فكــك البــاب
وأعيد تركيبه في مدخل شا البحرية، بطلب من قنصل فرنسا ليون روشي، والذي كان قد أخذ من

باي تونس في  الإذن ببناء مقر القنصلية خا الأسوار على شا البحرية.

أخذ باب البحر اسم باب فرنسا خلال الاستعمار الفرنسي لتونس، وهو اسم مازال يستعمل أحيانا
اليوم، في ، تم هدم البنيات المحيطة بها.

في  نــوفمبر ، المقيــم العــام الفــرنسي بتــونس لوســيان ســان، أهــدى تمثــال الكردنــال شــارل
مارسيال لا فيجري حاملاً الصليب، فقررت بلدية مدينة تونس وضعه في الساحة المطلة على باب

بحر، فكك سنة  بقرار من العمدة علي البلهوان، ونقل إلى حديقة متحف قرطاج.

بــاب الأقــواس، ويوجــد بين بــاب السويقــة وبــاب ســعدون، غــير بعيــد عــن حــي الحلفــاوين والزاويــة
البكرية، أورد بشأنه ابن أبي دينار في كتاب المؤنس أنه اندثر مع السور القديم لمدينة تونس.

باب الجزيرة، أحد أقدم أبواب المدينة العتيقة، كان ينفذ منه إلى القيروان والوطن القبلي، سمي بباب
الجزيرة نظرًا لأنه ينفذ إلى شبه جزيرة الوطن القبلي.

بــاب سويقــة، كــان يقــع قــرب حــي الحلفــاوين المجــاور لبــاب العســل وبــاب الأقــواس، بين بــاب البنــات
وبــاب قرطاجنــة مــن الأســوار الداخليــة، وبين بــاب الخــضراء وبــاب ســعدون مــن الأســوار الخارجيــة
للمدينـة العتيقـة، وكـان قـد هُـدم عـام ، وهـو حاليًـا أيضًـا أحـد الأحيـاء الشعبيـة لمدينـة تـونس

نسبة إلى ذلك الباب.

جاءت تسمية باب سويقة من تصغير لكلمة ساقية، وتوجد فيه العديد من المعالم التاريخية وأهمها
على الإطلاق زاوية سيدي محرز وجامع باي محمد وجامع الزرارعية.

ية بــانخراطه في حركــة النضــال الــوطني، وشهــد العديــد مــن عــرف هــذا الحــي خلال الفــترة الاســتعمار
المظاهرات الشعبية الصاخبة، خاصة وقد كانت توجد به مكاتب العديد من زعماء الحركة الوطنية



ومن بينها مكتب المحامي الزعيم الحبيب بورقيبة، وصيدلية بن حمودة، ومكتب المحامي صالح بن
يوسف.

من ناحية أخرى، كان باب سويقة يشهد في شهر رمضان احتفالات ومواكب عديدة حيث توجد فيه
العديد من قاعات السهرات الليلية أو ما يسمى “الكافيشانطا” منها صالة الفتح وغيرها.

كما كانت ولازالت تقام فيه ملاهي للأطفال خلال شهر رمضان بما يضفي على الأجواء الاحتفالية
فيه رونقًا خاصًا، وكان مقهى العباسية من أشهر المقاهي في تونس العاصمة، والجدير بالذكر أنه كان

ملتقى الأدباء والفنانين والرياضيين وأحبائهم.

بـاب سـيدي عبـد السلام، بـني في عهـد بـاي تـونس حمـودة باشـا علـى السـور الغـربي للمدينـة العتيقـة،
.(ء) يحمل اسم الولي الصالح سيدي عبد السلام الأسمر

بـاب سـيدي عبـد الله الشريـف، كـان قـد بـني في الجـانب الجنـوبي الغـربي للقصـبة، سـمي ببـاب سـيدي
عبـد الله الشريـف علـى اسـم الـولي الصالـح سـيدي عبـد الله الشريـف، حيـث يقـع ضريحـه، كـان لهـذا
الباب وظيفة عسكرية فقط، لذلك كان يسمى أيضًا باب الغدر وهذا على الأقل في القرن م، كما

كان يسمى في القرن الثامن عشر بباب سيدي علي الزواوي.

باب سيدي قاسم الجليزي، بني في العهد العثماني بتونس، يقع على الأسوار الغربية للمدينة، سمي
بذلك على اسم الولي الصالح سيدي قاسم الجليزي المتوفي سنة م، حيث يقع ضريحه قرب

الباب، وقد ورد بشأنه في كتاب المؤنس أن اسمه كان باب خالد.

باب العسل، بني في العهد العثماني بتونس. سمي بـباب العسل على لقب عائلة بني عسل، وهي
عائلة غنية كانت تسكن قرب الباب.

باب القرجاني أو باب الغرجيني أو باب سيدي الغرجيني أو باب سيدي علي الغرجيني (يسمى أيضًا
بالعامية التونسية باب القرجاني)، يقع على السور الشرقي للمدينة العتيقة، بني خلال الحكم التركي،
يحمــل اســم أحــد التلامــذة الـــ  لأبي الحســن الشــاذلي (ســيدي بالحســن الشــاذلي)، ســيدي علــي

الغرجيني من القرن السابع هجري/ م، وتحمل اسم هذا الباب اليوم مقبرة وحديقة عمومية.

استعمل لمراقبة سهول مرناق والسيجومي بفضل البرج الذي يحاذيه.

باب قرطاجنة، بالنظر إلى موقعه يبدو أنه من أقدمها، كان ينفذ منه سكان مدينة تونس إلى قرطاج،
ومـن هنـا أتـت تسـميته ببـاب قرطاجنـة، أي قرطـاج، وهـو قريـب مـن حـي الحفصـية وسـوق القرانـة،

. وقد هدم قبل عام

 باب سوق القماش، بني في القرن الخامس عشر الميلادي، صنف هذا المعلم كموقع أثري سنة
ويغلب على الاعتقاد أن هذه السوق قد أعيد بناؤها في القرن التاسع هجري الموافق للقرن الخامس

عشر ميلادي من قبل السلطان الحفصي أبو عمر عثمان خلفًا لسوق أخرى هي سوق الرمادين.



تقــع هــذه الســوق بــالممر الــرئيسي الــذي يصــل بين ضــاحيتي بــاب سويقــة وبــاب الجــزيرة غــربي جــامع
الزيتونــة، يمكــن الــدخول إلى هــذه الســوق عــبر بــابين همــا: بــاب ســوق القمــاش للقــادم مــن ســوق

العطارين وتمتاز بأعمدة ذات طابع إسباني مغاربي ونقش عليها: “الله كاف من توكل عليه”.
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